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 الغربة عن الوطن و الدعوة إلى المخاطرة  بالھویة  عند  ادوارد غلیسون 
 

 ملخص 

إن الشعور بالاقتلاع الثقافي و الھویاتي و ما یصاحبھ من تعاسة، نتیجة للھجرة أو المنفـى أو حتـى العولمـة، یـزعج و 
یھدد الجمیع، في الحاضر أو في المستقبل،ھو موضوع ھذه الدراسة التحلیلیة.فبدلا من أن یعرض ھذا الشـعور ھویتنـا 
للخطر، یمكن أن یساھم في تكوین ھویـة جدیـدة منفتحـة و سـعیدة، والتـي یسـمیھا غلیسـون "الھویـة العلائقیـة" داخـل 
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Abstract  
The feeling of cultural and identity uprooting, due to immigration or exile, or even 
globalization, and the misfortune that accompanies it, which threatens the happiness of 
the people concerned, and upsets their present or future life, can on the contrary 
contributes to the formation of a new open and happy identity which emerges, from 
what Edouard Glissant calls “identity-relationship”, within the “all-world”. 
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I -  مقدمة 
في مدینة سانت ماري بالمارتنیك، ھاجر الى باریس لدراسة الفلسفة  بجامعة الصربون و   1928ولد إدوارد غلیسون سنة  

و  الروایة  و  الفلسفة  في  الكثیر  ألف  بنیویورك،  و  باریس  بجامعة  بعدھا   درس  ثم   الإنسان  متحف   في  الإثنولوجیا 
الشعر، فصار  وجھا فكریا من الدرجة الأولى منذ الخمیسنات في باریس.  ھو من المفكرین الذین یستخدمون الأدب و 

الانثروبولوجیا الاجتماع  و  مفكر الأرخبیلات"اسم   علم  ادوارد غلیسون،  كتاب"  ناشر   علیھ  أطلق  للتفلسف.  الفن   و 
"مونتاني زماننا"  الذي جمع  النفس الشعري بالفلسفي،  و وصفھ بالعظیم المجھول الذي من دراساتھ على ید بشلار إلى 
و  اللقاء   ، الآخر  مع  العلاقة  فلسفة  لدیھ   تولدت  بوردیو   بیار  و  دریدا  دوبرایو، جاك  دولوز، ریجیس  مع جیل  لقائھ 
إنھا  دعوة موجھة من ادوارد  غلیسون  للجمیع،  لتحریر الفكر و الخیال من كل تصور سلبي عن  تكریل الثقافات. 
المنفى، و من كل  نظرة مطلقة  عن العالم، عن الھویات و عن  الثقافات  بكل ما تحویھ ھذه الأخیرة من عناصر  و 

 ثراء،  یرفض غلیسون  حبسھا داخل أنساق مكتملة البناء كما فعلت بھا  الاتجاھات الكلانیة، البنیویة و الوظیفیة.  
بین  المنفى،التیھ، و التكریل الثقافي و     والإشكال الذي نطرحھ في ھذا المقال یرتبط، و بامتیاز عند غلیسون، بالتمییز

 ما ینتج عن  لقاء الآخر والمثاقفة بین بني البشر،من آثار ایجابیة على الثقافات  و الھویات.
فوفقا لأیة أھداف یشید  بالتیھ و التكریل  بدیلا عن المنفى و  الشعور بالاقتلاع  ؟ و كیف یشكل ھذا الإجراء الثقافي و  

 المھجر و المنفى ؟   الھویاتي البدیل، نجدة حقیقة من مساوئ
 

 تقریب مفاھیم ادوارد غلسون القاعدیة  .1
المنفى في  المعنون " وظیفة موضوع  مقالھ  أننا مع    في  الرابع" لادوارد غلیسون" یرى ارمون مورال  "القرن  روایة 

ھذه الروایة نكون في حضرة نوع من السرد الغنوصي، حیث  تعمل الروایة كعلاج بالتحلیل النفسي و تنتصر بواسطة  
سحر  الكلمة الإبداعیة  و بفضل المھارات  الفنیة  و البیان، في إثارة عتمات الأنا الباطن، و فرض الرقابة على الذات  
بمختلف   علاجھ   للكتابة  یمكن  الذي  العصاب  بمثابة  ھو  المنفى    فموضوع   ذاتھ،   الوقت  في  المستلبة  و  الواعیة  
الصدمة   بسبب  ثقافة،  لتاریخ  كبت  و  سیكولوجي  انسداد  ھناك   كان   الأنتیلي  الجغرافي  الفضاء  ففي   استراتجایتھا.  
التاریخیة التي تسبب فیھا  نظام العبودیة. و ما ارتبط بھ من ترحیل و نفي.  فلم یعد   استرجاع الماضي   بالتذكر كافیا 

أو كأثر    Mathieuلأن الموضوع المبحوث عنھ لم یعد  قائما الا  في صورة غامضة   كما تیعبر عن  ذلك  شخصیة   
المتجسد في الأب   ، فبعد محنة الترحیل القصري و ما ینجر عنھ من قطیعة و تمزق في Longouéفي الوعي الجمعي 

الوضعیة صارت  تمزقا ضاعفتھ محنة الاقتلاع عن طریق الاسترقاق.  ومع ھذه  انطولوجیا،  و  الانتیلي،نفسیا  الكائن 
الھویة، الأساطیر و الأسلاف مھمة یلزمھا تولیدا یمارس عن طریق الشعر،  الروایة و   التاریخ و  معرفة الماضي و 

 الكتابة الفلسفیة.  
دوارد غلیسون اختیاره  بین  محنة المنفى و التیھ  و   في البدایة و قبل الولوج إلى تحلیل و نقد  الموقف الذي یحسم بھ  

السبیل الذي ارتآه أسلم للقاء الآخر و الحوار معھ و ھو الدعوة إلى الدخول كافة  في "كل عالمي"، أفضل العبور إلى 
تحدید مفھوم " الكریولیة"  في أصلھ اللغوي الغربي، مع  مفاھیم  أخرى   لصیقة بھ ، لكي نفھم كیف یستخدمھ إدوارد  
غلیسون  كمفھوم قاعدي  في نظریتھ عن المثاقفة العالمیة، و التنویھ بقیمة الانفتاح الدائم  على العالمیة الدائمة الانسیاب 

 ، تلك التي  یتزاوج فیھا  باستمرار الواقع بالمتخیل، من أجل میلاد حر و متجدد للعالم و للإنسان و للثقافات.  
 و لا یمكننا  تناول ھذا المفھوم طبعا بمعزل عن  مفھوم " المنفى"  و  " التیھ"   بھدف التمییز بینھما.  

 التمییز  العام  بین المنفى و التیھ -أ
تمیز  فیرونیك  بونیفي في مقالھا  " أنطلوجیا المنفى" بین مفھومي  المنفى و التیھ المتولد عنھ، في ارتباطھما بمشكلة  
الفرونكفوني  و  الأنجلوفوني  الأنتیلي  الأدب  في  الانتماء    إلى  السعي   و  الكتابة  طریق  عن  عنھا   المعبر  الانتماء 

. و فیھ تذكر أن المدینة كانت ھي  المكان المفضل عند الیونان و الرومان  (Véronique Bonnet, 1999, pp. 8-9)المعاصر  
كما میزت  بین المنفى القسري، أو المنفى  كعقوبة قاسیة،   . civitas و سیفیتاس    urbsو  الإربیس     polis   " البولیس"

وھو مصدر التعاسة و المنفى الاختیاري، الإرادي،   الباعث إلیھ، روح  البداوة و رفض الاستقرار مع  الرغبة الدائمة 
في لقاء الآخر، و ھو مصدر السعادة  لأنھ  تجسید و تمدید لمجال الحریة . بصفتھ تحقیق لأعز الأماني " امنیة العیش " 

الوطن غیر   " آخر  مكان  فیرا     في  الفن،الشاعرة  منظرة  و  مؤرخة  عن   فنقلا   . الاستقرار   عدم  على  المواضبة  و 
" خارج ھذا المكان"، و بالتالي فإنھا تتضمن مكان مثالیا   إلى عبارة     « exil »لیارتوفا،  تورد  الأصل اللغوي لكلمة  

متمیزا عن الأماكن الأخرى ، أي مكانا لا مثیل لھ. ھذا التمییز تأخذه فیرونیك  بوني، عن خاتمة جون سقارد   لكتاب 
جاك مونییھ الجماعي، التي  یعمل فیھا  أیضا  على تعریفھ للمنفى بطریقة سالبة. حیث یحرص على  نفى صفة المنفي 
أبدا  یعاش  منفى جذري داخلي و خارجي ، لكن السجن لا  أنھ في وضعیة  فقد یشعر السجین  الھارب،  عن السجین و 

 كمنفى،  لان ھذا الأخیر  غیر قار  كالسجن، لان فیھ تھجیر  و تحویل إلى مجتمع جدید، و تبادل و  مواجھة .
و  بما فیھ من حنین و  تعاسة، یظل دینامیكي، و یكتسي صورة  السفر  ، و یتضمن إلى حد ما  الأمل في  التغییر ،و  
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 . (Jacques Mounier, 1986 , p 293)في العودة أو الیوتوبیا 
الأم،  أرضھم  من  البشر  من  للملایین  الجماعي  الاقتلاع   مثل  الأوجھ،  متعددة  حقائق  المنفى،  مفھوم  تحت  تندرج  و 

الھجرة، المنفى الإرادي،  فالانتقال الحر  إلى جماعة اجتماعیة أخرى، لا ینتج  عنھ نفس التعارض  و المواجھة التي   
المواقف  و   المنفى سطحیا و دون تمییز  على  جملة  من  القسري إلیھا. و من ھنا تطلق تسمیة  تنتج  عن التھجیر  

كلمتین، و ھو ذلك التي  اشتقاقا من بین     فتختار  لھ فیرونیك بوني    erranceالسلوكات المتباینة. أما عن مفھوم  التیھ  
  الفرنسیتین  erreur و errements  ارتكاب الخطأ . للتمیز بین الأصلین اللغویین الإغریقیین،  لكلمتي   یعني السفر دون  

إلى  الواحدة  رد  إمكانیة  دون   ، مختلفین  جد  بمعنیین  الكلمتین  تتضمن  قدیمة   نصوص  مع  الخطأ.  و  السفر  بین  أي  
 .   الأخرى

الفرنسیة بعد تعرضھا  errance   و ھو فقدان  الطریق، ھو إحدى المعاني التي أخذتھا كلمة   فالتیھ بھذا المعنى السلبي، 
الذي یعني فعل السفر   errerلانحرافھا عن معناھا الإغریقي     erreurللتغییر  في العصر الوسیط لترتبط بارتكاب الخطأ  

لیصیر الفارس التائھ، لیس الفارس الضائع، و الذي أخطأ الطریق بل المغامر . و قد تحمس میلان كوندیرا  كثیرا  لھذا 
 . (Milan Kundera , 2011, p 1131 )للمنفى المفتوح على كل الاحتمالات    التصور الأخیر

  créoleأصل كلمة " كریولي"  -ب
استنادا إلى   «criollo »فیجد أنھا  من الإسبانیة     « créole »أصول كلمة "كریولي"     Josapha Luceیتتبع لنا جوزافا لیك  

و الذي یقول فیھ: " ھو اسم یطلقھ الإسبان على أبنائھم المولودین في الھند، و قد   1690قاموس فیروتیار الصادر سنة  
التي تعني  الھجین المولود     creareالبرتغالیة الواردة بدورھا من اللاتینیة    «crioulo»انحدرت  ھذه  الكلمة الإسبانیة  من  

المولود في المستعمرات. و قد امتد  في البرازیل.و في الفرنسیة تطلق كلمة كریولي على الشخص ذو العرق الأبیض 
استعمال ھذا اللفظ إلى موجودات  أخرى غیر الإنسان، لیوصف بھ أیضا  الحیوان  و النبات و  الأشیاء. فیطلق مثلا  

على اللغة الناشئة    1685و    1660على الخنازیر الكریولیة، إشارة إلى تلك التي خلفھا الإسبان  وراءھم ، ثم أطلقت بین  
مع الإشارة إلى أن اللغات الكریولیة تشكلت من  الاستعمار و الھجرة  و  من  تمازج  لغات  الزنوج   و اللغة  الفرنسیة

 .  ( Josapha Luce, 2007, pp. 73-74)  ارتبطت بسكان الكراییب، المستعمرین، و  بالأفارقة  السود في أمریكا
برینو   فردینان  یلاحظ   الفرنسیة   الكلمات  تاریخ  في  بحثھ  في  اللغة        Ferdinand Brunotو  و  الأم   اللغة  بین   أن  

لم    «créole»الفرنسیة مثلا التي لا تكون في المتناول كلیا، تنشأ  لغة متلعثمة خلیطة، إنھا اللغة الكریولیة. الكلمة  الفرنسیة
العلاقات « criollo » تحل محل  الاسبانیة   القرن السابع عشر. و أخذت مع قاموس فیروتیار معنى   نھایة    إلا عند  

(Ferdinand Brunot, 1969, p. 1127)  غیر مع  بالمولد   علاقات  لھم  بالمھجر،  ولدوا  اللذین  الأبناء  أي   ، الاسبان  عند 
 الاسبان. 

 "  créolitéفي معنى الكریولیة    "  -ج  
كلمتي    بین  مقابلة  الفرنكوفونیة   الدراسات   لنا معجم  مفكرین    créolisationو   créolitéیقدم  مقابلة موقف  عن طریق 

كریولین  من بینھم إدوارد غلیسون الذي أتحاشى الخوض في بحث المفھوم عنده  في ھذا المحل و أؤجلھ إلى عناصر 
. و عنھ یقول المعجم: "  لقد تطور créolitéلاحقة في ھذا المقال، و أعرض مع القاموس تعریفھ  للفظ الأول  أولا و ھو  

مفھوم  "الكریولویة" خلال العشریة الأخیرة، مرورا من  تعریف لساني محض إلى مقاربة  متعددة الأبعاد  و ثقافیة  
حركتھا رواد   من  شخصیات  ثلاث  لسان  على  الفرنسیة  باللغة  نفسھا  عن  عبرت  الكریولویة  أن  جون لدرجة  وھم   ،

في كتابھم الثلاثي     Raphaël Confiantو رافاییل كونفیون    Patrick Chamoiseau، باتریك شامواسو  Jean Bernabéبارنابي   
و في ھذا الكتاب یقول ھؤلاء   .(Michel Beniamino,Lise Gauvin,, 2005, p. 50)   الذي فیھ یثنون على مزایا الكریولیة

متحدثین  عن دخول اللغة الفرنسیة إلى لغتھم  و نشوء لغتھم الكریولیة : " لقد منحنا تاریخنا لغة ثانیة . لم تكن موجودة  
كان   فإذا  الفرنسیة.  اللغة  قمنا بغزو ھذه  لكننا   المؤسسین.  المضطھدین   اللغة  حكرا على  كانت  ھذه  لقد  البدایة.  في 
اللغة الكریولیة ھي لغتنا المشروعة، فإن اللغة الفرنسیة الواردة من طبقة الكریولیین  البیض قد تم في الوقت ذاتھ أو  

 ,Jean Bernabé : Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant)  تدریجیا التزود بھا و الاستیلاء علیھا، و شرعنتھا و تبنیھا"
1993, p 46)  . 

ھذا الموقف و ھذه المقولة  بالذات سوف یكون لإدوارد غلیسون ردا علیھا في ھذا العمل. فلیس من المؤسف ألا یكون  
آسیا  إسھامات  و  إفریقیا،  أروبا،  ذاتھ    الوقت  في  ھم   الكریولیون  أن  أعلنوا  لقد    ، للكریولیة   نھائیا  تعریفا   لدیھم  
كریستوف   قبل  ما  أمریكیي  من   الحیاة   قید  على  الباقین  من  منحدرین  أیضا  أنھم  و  الھندیة  الإسھامات  و  الشرقیة 

كلا إنھا  واحد:  دال  في  المدلولات  من  دوامة  .ھي  تركیبھ  أعید   المتبعثر  العالم  ھو  الكریولیة  دون . كلومبوس،   و 
الإنزواء تحت أیة ھویة قھریة أو مستعارة من الخارج كانوا قد أعلنوا من قبل  معا،  في بدایة تقدیمھم  لكتابھم المذكور  
منذ قلیل،  أنھم  لا  أوروبیین، لا أفارقة، لا آسیویین، بل كریولیین. و ھذا النفي كلھ ھو بمثابة الموقف الداخلي أو نوع 

 .من الفطنة أو بعبارة أخرى بمثابة الغلاف الذھني الذي منھ یبنون عالمھم  في كامل وعیھم  للعالم 
لقد عنون  رافاییل كونفیون إحدى مقالاتھ ب" الكریولیة  ضد الانغلاق  الھویاتي " باعتبار الانفتاح إحدى خصائص  

سنة ، و الحركة  الكریولیة ھي   300 الكریولیة الأساسیة  و ختمھا  بالقول: الكریولیة   حقیقة  أنثروبولوجیة عمرھا
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محاولة  في القرن العشرین، للتفكیر في ھذه   الحقیقة...ھذه الحركة  كانت لھا میزة الخروج  من الفكر العنصري، و  
  (Raphaël Confiant, 2005, p. 185) . الھویة الأحادیة،  كما كانت لھا میزة التفكیر في مشكلة  العولمة  أو الكوكبة"

 تمییز  إدوارد غلیسون بین المنفى و التیھ  -2 
فإننا نجد أن  البتر ، الفجوة، التمزق و الكسر  ھي  الكلمات التي  ، أما  عن  تمییز إدوارد غلیسون بین  المنفى و التیھ 

         تتردد على قلم ادوارد غلیسون، حینما یرید  وصم  محنة الترحیل . و قد جاءت روایتھ الثانیة " القرن الرابع"
(Édouard Glissant , 1964, p. 65)    لتصور لنا  الشرخ أو الانقسام الذي یعانیھ الإنسان الأنتیلي  المرحل،و الذي ،

تضاعف  بسبب  الاقتلاع الأولي عن طریق  مأساة  المتاجرة بالعبید . و ھي روایة  لاسترجاع الماضي،و إعادة  
 العالمي" الذي صار فیھ یشید بإنسان المستقبل.   –امتلاكھ، على الرغم من أن جیلسون قد اشتھر ب" الكل 

في المنفى  موضوع  وظیفة   " مقال  ھذه    ففي   مع  أننا  مورال:  ارمون  یرى  غلیسون"  لإدوارد  الرابع"  "القرن  روایة 
بالتحلیل   كعلاج  الروایة  تعمل  حیث   الغنوصي،  السرد  من  نوع  في حضرة  نكون  بواسطة  النفسي  الروایة  تنتصر  و 

سحر  الكلمة الإبداعیة  و بفضل المھارات  الفنیة  و البیان، في إثارة عتمات الأنا الباطن، و فرض الرقابة على الذات  
بمختلف   علاجھ   للكتابة  یمكن  الذي  العصاب  بمثابة  ھو  المنفى    فموضوع   ذاتھ،   الوقت  في  المستلبة  و  الواعیة  
الصدمة   بسبب  ثقافة،  لتاریخ  كبت  و  سیكولوجي  انسداد  ھناك   كان   الأنتیلي  الجغرافي  الفضاء  ففي   استراتجایتھا. 
التاریخیة التي تسبب فیھا  نظام العبودیة. و ما ارتبط بھ من ترحیل و نفي.   فلم یعد   استرجاع الماضي   بالتذكر كافیا 

أو كأثر    Mathieu  لأن الموضوع المبحوث عنھ لم یعد  قائما الا  في صورة غامضة   كما تیعبر عن  ذلك  شخصیة  
المتجسد في الأب   ، فبعد محنة الترحیل القصري و ما ینجر عنھ من قطیعة و تمزق في Longouéفي الوعي الجمعي 

الوضعیة صارت  تمزقا ضاعفتھ محنة الاقتلاع عن طریق الاسترقاق.  ومع ھذه  انطولوجیا،  و  الانتیلي،نفسیا  الكائن 
 الكتابة.     معرفة الماضي و التاریخ و الھویة، الأساطیر و الأسلاف مھمة یلزمھا تولیدا یمارس عن طریق

و قد جرت  الأحداث في ھذه الروایة، على الترتیب، في  ثلاث أمكنة، كانت البدایة  بالاقتلاع من أرض الأسلاف ( 
بكل ما یعنیھ المكان عند جلسون، من تاریخ و تقالید و أساطیر و حضور) ،إفریقیا، الموطن الأم (و ارتباطھا  بالشرخ 
الھائل الناتج عن الترحیل)،  تلیھا  ھوة  االمحیط و أفاتاراتھ  و غثیان البحر  و رفض  السفر القسري  ( غثیان و قیئى  

، ثم الإلقاء  بالركاب في أرض الوصول، الأرض المجھولة  ( موطن   الاغتراب  یرمز  إلى الرفض الأولي للاستعباد)
و الشعور بالعودة إلى حالة العدم) ، ھذا المكان الأخیر الذي  یشارك بدوره  في تعمیق  و تقویة  ألم  الاقتلاع، بالعقوبة  
عدم   ھي  الأساسیة  میزتھم  العبید   ھؤلاء  (المارون)  الجبال   أعالي  إلى  الفارین  الرافضین،  العبید   على   المسلطة 

تظل دوما حیاة  نقص، و حاجة.  حیاة  یسودھا    الحرص  على  حفظ الھویة و  غلیسونالاكتمال.  لأن حیاة المنفى عند  
 التصدي لریح النسیان.  

بقایا  عابرة و مبعثرة   بناءا  على  التي یعاد تشییدھا،   إلا تلك  الھویة في حالة الأنتیلیین لیست   jean christophe)لكن 
1 181) -martin, 2000, p 179   فإذا كان السرد التاریخي   *  . و التي لا تتم  محاولة تجمیعھا دون الشعور بدوار الذاكرة"  :

أحداث  تجري  ، حیث  المنطقي  و  الكرونولوجي  الترتیب  المعلولات،و  و  العلل  بین  التتابع  و  الارتباط  یتطلب  الطویل 
التاریخ كالنسیج  المضبوط  الأطر، فإن  بطل روایة "القرن الرابع" الشاب ماثیو  بیلیز، یجد ذالك مستحیلا، لأن الفجوة 
التاریخیة العظمى التي تعاني منھا شعوب الكراییب ، تفرض على كل باحث  الشعور بالنزول إلى الجحیم، والإحساس 
بدوار الغطس في محیط الزمن،و  فراغ  الأمكنة  المقطوعة المقلق، من أجل إحضار  شیئ من حطام و بقایا الذاكرة  

و ماضي ھذا الشعب، و    ; التي لم یبق منھا موجھا للباحث المولع بمعرفة  تاریخ (C. Biondi, 1995 , p 131) المفقودة"
فوق تلك الھوة التاریخیة، التي منھا یعصف النسیان بالذاكرة.  إلا  شذرات الكتب، و ما   لإقامة سقالة  نحو الماضي،

، الفار  بذاكرتھ و ھویتھ، من الاستعباد  إلى  حیاة  الحریة في الجبال. إنھ لقاء بین  *تحملھ ذاكرة الأب المارون لونغویھ
العیش  في الطبیعة  العبودیة، و شیخ  فضل  شخصیتین رمزیتین، بین  طالب باحث، سلیل عبد، قبل حیاة السھول و 

 .* و بعد رحلة  استرجاع طویل، بطیئ  و شاق  في متاھة الماضي .البریة  ھروبا من الاستعباد
المتجسد  في الأب  لونغویھ، بصفتھ الذاكرة  المتجسدة  الحیة للھویة  و المعاناة     و في الذاكرة و اللاوعي الجمعي ،

  الانتیلیة، یتمكن التاریخ من استجماع بعض أشلاء جسده، و قطع روحھ،و یرتسم  وجھھ في الفراغ  التاریخي المقلق 
 ذلك  الفراغ تسبب فیھ الترحیل القسري  للأنتیلیین . 

فالذاكرة الجمعیة عند ادوارد جلسون، قضیة ملحة ،و نقص، و حاجة في الوقت ذاتھ. و لا یقصد بھا  فقط تلك التفاصیل 
التاریخیة للماضي الضائع، بل أیضا الاقتلاع من الأرض الأم، محنة الإنسان المنشطر (بین الأرضیین و التاریخین و 

 الثقافتین)، وغیرھا من مآسي الإقتلاع و العنصریة و العنف، و التي یریدھا ادوارد غلیسونأن تكون  تراجیدیا مثمرة 
(Edouard Glissant, 1968, p 187)   . 

وجودھم بین قطیعة لا تلتئم و لا رجعة  عنھا  مع    ھؤلاء في  المارتنیك، بأنھم یمخضون    غلیسون و یصف إدوارد    
"الأرض الأصلیة إفریقیا" (  بعد المتاجرة بھم كعبید)، و  انكسار مؤلم  و ضروري و أكید مع "أرض  الحلم"  فرنسا 

ثقیل، و مرھق،  یحمل العبد الإفریقي، الشعور بھ   منذ ترحیلھ ،و المرھق أكثر ھو   غلیسونالمستعمرة. فالمنفى عند  
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 . Edouard Glissant, 1981, p 264)    حتى من إخفائھ   أنھ  یظل عاجزا عن التخلص منھ،  و لا یتمكن
ینطلق غلسون  من تمییز جیل دلوز بین الجذر الوحید و الریزوم في كتابھ مع فلیكس غواتاري، حیث یعرف الریزوم  
بأنھ:"لا یسمح برده لا الى الواحد،و لا إلى المتعدد، فھو لیس الواحد الذي یصبح اثنین و لا الذي یصبح مباشرة ثلاثة، 
یتشكل من   الواحد،فھو لا  لھ  الذي یضاف  المتعدد  و لا ھو  الواحد  ینحدر من  متعددا  لیس  فھو  ...إلخ،  أربعة ، خمسة 
وحدات بل من أبعاد،و من اتجاھات متحركة،لیس لھ بدایة و لا نھایة،لكنھ دوما في الوسط، الذي منھ ینمو و یفیض"  

(Gilles Deleuze,Félix Guattar, paris, 1980, p 31)  فیقول أن الریزوم لا یبدأ و لا یصل...الشجرة فعل . و یوضح أكثر 
ما  القوة  من  الترابط  ھذا  في  و  "و...و...و"،  بالصیغة  عنھ  المعبر  المتتابع"  الترابط   من  فینسج  الریزوم  اما  الكینونة 

 یستطیع أن یھز فعل الكینونة و یجتثھ .
التي ھي ، روایة  عن  الانفتاح الثقافي و    -العالمي"    -في  " الكل   غلیسونو بھذه الفلسفة یصیر  المنفى عند ادوارد   

فرصة للتجذر  المتجدد  في التیھ،و امتیاز  لتقویة الشعور بالھویة و بدیلا عن الشعور بالاقتلاع. لان ھذا     -لقاء الآخر
لیست  معطى كلیا عبر الماضي التاریخي  الأخیر مرتبط بالاعتقاد بالھویة أحادیة الجذر. فالھویة عند ادوارد غلیسون،  

.بل  جذرومیة و  مشروع للتكریل و التخیل   الآداب  و الفنون  جمیعا  و الثقافي. تماما مثلما ھي اللغات و الفلسفات و 
فعندما نتحدث عن الھویة التائھة .  الانفتاح الفكري و الثقافي في أراضي التیھ المتنوعة   الذي لا ینقطع  طالما  لم ینقطع

عند غلیسونیجب منذ البدایة تفادي، معنى التیھ الوارد في لسان العرب. فقد ارتبط فیھ التیھ بفقدان الطریق الصواب و 
إلى أن یعود من حیث أتى تجنبا للعواقب  بالحیرة و الضلال، و بالأرض التیھاء التي إن لم تنھي حیاة المسافر تظطره  

السیئة المنجرة عن فقدان  السبیل المقصود عند الانطلاق. أو حتى فقدان القدرة على التعرف عن مكان البدء. فلیست 
للأدب  وصفھ  في  أركون  محمد  عنھا  مثلا  یتحدث  التي  الھاویة"  شفیر  على  "الواقفة  الھویة  كتلك  عنده  التائھة  الھویة 

بل التیھ المغامرة، بكل ما تتضمنھ من حلم و نشوة و حیاة. لیصبح المھاجر و المرحل غیر المرتاح لفقدان  الجزائري.
الغبطة و  و  الأمل  فیحل عنده  للتیھ  المعنى الایجابي  بھذا  التائھة  الھویة  العالم، نموذج  أصولھ،بسبب تشتت عائلتھ في 
"محنة   محل  لغلیسونھي  بالنسبة  باریس  كانت  و  الدونیة.  و  النقص  و  الغربة  و  بالیأس،  الشعور  محل  بالقیمة  الشعور 

 الھویة" أو "تجربة الھویة التائھة" التي یتحول معھا التیھ إلى طریقة في الوجود، التفكیر و الكتابة. 
الإنسانیة، تحتل الفلسفة المرتبة  بین  الأجناس الأدبیة ( الشعر و الروایة) و تیھھ الفكري  بین الآداب و العلوم   التیھففي  

الأولى فتستلھم قیمة التغیر الدائم من ھیراقلیدس،قیمة الانفتاح من جان فال،قیمة الھویة الجذرومیة  من جیل دولوز،كما 
یستوحي قیمة التنوع و الجمال الطبیعي من نظرة  باشلار  الشعریة للعالم و الطبیعیة.  و یرد احد الدارسین المحل الذي  

غلیسون عند  الفلسفة  من  أخذتھ  بھا  ارتبط  ما  تدریسھا.و  و  ذاتھا  في حد  الفلسفة  بتخصص  مرتبطة  أولھما  علتین  إلى 
مساءلة لأطروحات  ھوسرل التي نشأت من أزمة المذاھب الذاتیة،و اللاعقلانیة بین نھایة القرن التاسع عشر و بدایة 
القرن العشرین،الحرب التي شنت على الدیكارتیة، كما أن النازیة و مضادة السامیة وضعت الإنسان و   معارفھ و یقینھ 
موضع شك. و العلة الثانیة ردھا العارفون بغلیسونمن دارسیھ و أصدقائھ إلى الدور الذي لعبھ جان فال في تعاطفھ مع 

 .   (Romuald blaise fonkoua, 2002, p 44)الإنسان الأسود 
الانطلاق من ھذا التمییز الذي وجده في كتاب دولوز و غواتریھ في    فیقر غلیسون عند تناولھ مشكلات الھویة و الثقافة

"الریزوم:مدخل" المعنون ب  التمییز  كتابھما  ھذا  یذكرني  الریزومي.  الفكر  بتحدید خصائص  البدایة  قي  تعلق  الذي  و 
للقاء  تمتد  التي  الھویة  ھي  الریزومییة  غلیسونالھویة  مع  الدینامیكي،لتصبح  و  الستاتیكي  بین  البرغسوني  بالتمییز 

المخیلة   تشل  و  ماحولھا  تقتل  التي  الجذر  أحادیة  الھویة  الأولى   (Edward Glissant, 2009, p 31)الأخر،على خلاف  أما 
 خر. متجھة للقاء الآ فمنفتحة،

فلقاء  غلیسونمع فلاسفة الحوار و التواصل، و فلاسفة الصیرورة من ھیراقلدس إلى ھیدجر إلى جیل دولوز جعل من 
الثقافة و الھویة عنده،  دازاین یقذف بنفسھ في مشروع لا متناه و مسافر تائھ یجوب كل الثقافات دون أن ینطوي على  
ذاتھ و یتطابق معھا كھویة منطقیة ولا أن ینحل و یتنكر للأصل.فلیس ھناك نحو الأصل من خط مستقیم مباشر، و لا 

لا یمكننا العودة إلى  التاریخ و إلى ماضي الھویة إلا مصحوبین بالالتباس   یكمن الحدیث جینیالوجیا بدیھیة شفافة، لأننا
ینجر   فلا  بالتبسیط.  و  البدیھیة  العقلیة  بالتصورات  الوجود  یربط  الذي  الدیكارتي  الكوجتو  یقینیة  یدحض  الذي  الشك  و 
التیھ عن تنكر، و لا عن  الشعور بالإحباط من وضع أصلي متدھور و لا ھو رفض، و لا  رغبة جامحة في الھجر (أو  

شف.  بل ھو الساعي التخلي عن الأصول) . و یصل إلى أن التائھ، لیس مرادفا   لا للمسافر  و لا للغازي، و لا للمكت
إلى معرفة  كل العالم ، مع العلم أن معرفتھ لا تكتمل أبدا، و  ھنا یكمل جمال العالم المھدد بالكونیة و العنصریة، و  
الاستعمار،و الإبادة و الحروب، فالتائھ یأبى التصور  الشمولي ، المعمم ، الذي یلخص العالم،  فیدعي أن لھ  معنى و 

 غایة مفترضة مسبقا.  
قیمة الإنسان     فتتحدد  القائل "  جذري ھو الأقوى"   للھویة،  العنصري  و  الرجعي  بھذا  یرفض  غلیسونالتصور  و 

ھویة  الریزومیة  الھویة  أن   حین  في  أخرى،  ھویات  حساب  على  نموذجا  الواحدة  الھویة  من  فیجعل  جذره،   بقیمة  
علائقیة،لا ترفض التجذر فكما یقول جلسون:"الریزوم ھو أیضا جذر ، فلیس التجذر  ھو ما نرفضھ"بل التجذر الأحادي 

ما حولھ" كل  یقتل  لأنھا   .الذي  مسبوق  عالم غیر  في  مسبوقة  متحركة غیر  ھویة حرة  التائھة ھي  الھویة  أن  یرى  و 
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 مرتبطة بصیرورة العلاقة و لیس بجینیالوجیا. و لفھم أكثر للھویة الجذرومیة،المناھضة للكونیة التعسفیة أتناول مفھوم 
 الكریولیة الذي یطلقھ غلیسونكصفة لھذه الھویة الدینامیة.   

 في الكل العالمي  La créolisationمن المنفى إلى التكریل   3
 التكریل على خلاف الكریولیة  -أ

یحرص إدوارد غلیسون على تمییز التكریل عن الكریولیة  كما یحرص عن تمییزه عن مجرد  التداخل الاختلاط  و   
للتكریل الذي ھو حركة  مستمرة  من التداخل الثقافي و اللساني الذي     التمازج الثقافي.  فالكریولیة ھي  ترجمة أخرى

فتعریف     لا  ینتھي بنا إلى تعریف للموجود، الذي یتجلى مثلا في تعریف الموجود الزنجي، و ھذا ما تفعلھ الكریولیة
كل أنواع الطائفیة ، المطلقات الوجود، حسب غلیسون من اختراع الغرب و بالخصوص الفكر الیوناني، انجرت عنھ   

المیتافیزیقیة ، الأصولیة و الآثار الكارثیة  التي یشھدھا العالم و بدل الحدیث عن  الوجود كمطلق یجب بالأحرى ھجر  
 . (Glissant, 1995, p 93)ادعاء  تعریف الوجود و  الحدیث عن وجودات خاصة تدخل في صراع 

التعدد و بدا الثبات التغیر و بدل الوجود العام  المطلق، الوجود الخاص المختلف العیني المتحرك للثقافات     فبدل الوحدة  
الأول عنده لیس كالثانیة  لأن   و اللغات، ھنا  تظھر آثار ھیراقلیس و ھیدجر جلیة في فكر غلیسون في ھذا المضمار.

الأول عبارة عن عملیة تتكشف أثناء الحدوث المتواصل  و ھي في حالة جریان طبعا ھذا على خلاف الثانیة التي ھي 
اللغات  و تدل على نتیجة نھائیة  و عبارة عن حالة    الثقافات و  التاریخیة لارتباط و تداخل  وصول مرتبط بالحتمیة 

تنوع  داخل الرقعة الجغرافیة الواحدة، أما  التكریل فھو  دون طریق محدد  یسلك كل الاتجاھات الممكنة دون مركز و  
 لا بدایة  و لا غایة  محددة مسبقا.  
 ب التكریل  على خلاف التمازج  

و عن الفرق  بین التكریل   و التمازج الثقافي ،  یرى غلیسون أن  الأول  ھو نمط من الثاني، لا نموذج لھ  و لیس 
اللانھائي، اللامتوقع،  لنا  یلد  الذي  التمازج  تمازج، بل ھو  آلیة  لیس مجرد  لسانیة، و ھو  نتیجة  فقط في     مجرد  لیس 

مجال تمازج اللغات بل في  كل مجلات الثقافة كالمویسقى و الأدیان و غیرھا. لقد عرفت اللقاءات بین الثقافات أوجھ 
مختلفة عرفت أسماء تباینت ، كالذوبان و الانصھار ، الھجنة، التعددیة الثقافیة، الكریلة. ھذه الأخیرة یتصورھا غلیسون 

للتنبؤ فلأنھ یتكریل العالم غیر قابل  للتوقیف، غیر متوقعة.  فإذا كان  فالعالم عندما یتعرض   .كعملیة تمازج غیر قابلة 
للتكریل لا یصبح كریولیا  بل یصبح ما لا نعرف و ما لا نستطیع أن نتوقعھ أو نتكھنھ. لكن الأكید أنھ یتحول  بصورة 
أكثر إنسانیة، أكثر كثافة  من حیث مجموع  العناصر  التي یضمھا، و أكثر شدة من حیث  التنوع الذي یحتویھ و الذي 
یتولد عنھ كل مرة  من جدید لأن الذي یحكم عناصره لیس الوحدة بل الاختلاف و اللقاء  الذي  یدخلنا داخل كل عالمي 
في دوامة  من العلاقات  الولادة،  دائمة  التمخض، مستمرة الإنجاب لا تعرف العجز و العقم تماما كنھر ھیرقلیس الذي 

 لا یتوقف عن الجریان.        
لقد عرف غلیسون  التكریل في إحدى  المقابلات معھ فقال: " التكریل  ظاھرة  دخلت  بھا  ثقافات أو عناصر من  

ثقافات العالم  في  منطقة الكراییب ، في اتصال  و  تولدت عنھا نواتج  جدیدة غیر معروفة دفعة واحدة  و بالتالي غیر  
قابلة للحساب و التثبیت النھائي. و ما بدا لي أكثر أھمیة ، و أنا  أواصل دراساتي، ھو أن كل العالم یشھد  التكریل  و 

یمارسھ لكن عندما تحدث ھذه الظاھرة  في مجتمعات رجعیة، تنتج ردود أفعال  بالغة العنف من طرف المتمسكین  
. و ھذا العنف  من إحدى عواملھ  طبیعة الھویة  الرجعیة في  (Claude Couffon, 2001, p 58)  بالتصور الرجعي للثقافة. " 

 حد ذاتھا.  
 التكریل على خلاف العولمة  

إن " الكل العالمي" الذي  جعلھ ادوارد غلسون عنوانا لأحد أھم مؤلفاتھ ، و بكل ما یضمنھ ھذا الكتاب ھو بمثابة دحض  
لایدیولوجیا العولمة الثقافیة   التي تقوم على صھر العلاقات الثقافیة  بین  الأمم  جمیعا، داخل تجمع ثقافي واحد  ینتفي 

فیھ الاختلاف و  یحكمھ  نموذج  الغالب علمیا و تكنولوجیا  و عسكریا  و كأنھ ھو الغالب ثقافیا أیضا حسب ما تدعیھ و  
تروج لھ  ھذه الایدیولوجیا. ففي حضور النموذج  الكوني المزعوم الذي یفرض نفسھ عن طریق المماثلة أو تحقیر  

المختلفین و الحط من قیمھم الثقافیة،  یصبح التمسك بالخصوصیة مجرد حرص على الموروث القدیم البالي و تشبث  
 بالدونیة الثقافیة و التخلف الحضاري.    

فإن شئنا تكوین تصور عن العولمة عند غلیسون فإننا نجدھا لا تنفصل في جوھرھا عن الایدولوجیا  التي ارتكز علیھا  
الاستعمار.  فالقوى الغربیة انطلاقا من نزعتھا الثقافیة الداروینیة و لحفظ  بقائھا و غلبتھا، تجدد و تنوع  في كل مرة   
عبر تاریخھا سبل ھیمنتھا. و ما العولمة التي تبشر بھا إلا واحدة من ھذه السبل، و ھي في جوھرھا استمراریة صریحة  
مجلات  كل  عولمة   إلى  تتعدھا  بل  الاقتصادیة،   السلع  عولمة  حد   عند  تتوقف  لا  جدیدة  أخرى  بوسائل  للاستعمار، 
الغالب الدائم  لوسائل حربھ و سبل ھیمنتھ  للإیقاع بضحیتھ،  یتطلب في المقابل من المغلوب التجدید   الثقافة. فتجدید 
الدائم لردود أفعالھ و طرق مجابھتھ . فالعولمة و الكونیة الغربیة لیست مجرد  أسطورة  كما یصفھا البعض بل ھي أكثر 

 من ذلك إنھا أسلوب جدید في المثاقفة القھریة التي ترمي  بسلاحھا المبتدع  إلى سلخ  الشعوب عن شخصیتھا. 
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 أو قل  ھي خدعة  من الدول الغربیة "، مخیبة للآمال و تستوجب الحذر و  الترك و المقاومة حسب الاقتضاء.    
 الھویة الثقافیة في خضم  التكریل الثقافي  -3
قد    تدریجیا،  یتغیر  للھویة  تصورنا  یجعل  التكریل  إن  غلیسون:"  یقول  الكریولیة   حول  النقاش  جلسات  إحدى  في 

یصاحب  ھذا التغیر رفضا وحشیا  و قاتلا، لكن فكرتنا عن الھویة تتغیر. حیث نبدأ في التفكیر بأن الھویة تتغیر و نكف 
عن تصور أنھا معطاة لنا  دفعة واحدة، و نفھم أن الھویة الفردیة أو الجماعیة یمكن أن تتنوع  و تعرف  مسارات غیر 
متوقعة.  كل ھذا یجعل من التكریل، أي من ھذا الاختلاط بین الثقافات،  یبدو بمثابة اللامطلق،  بمثابة   المغامرة، التي 

نطلقوا  في تحلیلھم لھذه الفكرة  من فاللذین نظروا  للكریولیة لم  ی   لا تنتمي إلى الفكر القاري بل مرتبطة بفكر أرخبیلي.
العالم، بل انطلقوا من  مكان  معین و محدد، و ھو الكراییب و  امتد طرحھم  إلى المحیط الھندي،   لیصلوا للقول ھا قد 
اختلطنا و صرنا نموذجا لكل من یرید الاختلاط"  لكن غلیسون لا یذھب إلى نفس الاعتقاد بل یخالفھ في أساسھ لأنھ  
یرفض فكرة النموذج أثناء  التكریل و فكرة  الأخلاق المملاة التي  توجھھ لأنھ لا یعرف وجھتھ و لا یخضع لقوالب. 
التوقع عند  التكھن و  القدرة على  النموذج بسبب عدم  أؤمن بفكرة  أبدا، لا  أنا لا اعتقد ھذا  قائلا: "  فیضیف غلیسون  

یل یمكننا قبول  وجود واقع  متعدد الثقافات و اللغات، أو واقعا منزویا  التكریل، فھذا الأخیر لیس لھ أخلاق.  و في التكر
و لا یقھر أحدا باعتباره تجربة حرة و ممكنة و متاحة للجمیع ... إذن  و منغلقا على ذاتھ"  . لأن التكریل لا یستثني أحدا 

 ,Claude Couffon)  التكریل لا یتحمل فكرة  النموذج الجاھز، و ھذا من أكبر الانتقادات  التي أوجھھا لنظریة الكریولیة"
2001, p 58, pp. 58-59)    و الخوف،  و  للقلق  مثیرة  دوامة  في  تدخل  الصیرورة،   ھذه  في  تدخل  و ھي  الھویة  أن  أكید 

یعتري أصحابھا أو صاحبھا، ارتجاف التفكیر  لأنھا تخرج من السكون الدائم الذي ألفتھ إلى الحركة الدائمة و التغیر 
الذي لا تعرف معھ قرار. لكن كل ھذه المشاعر تشكل  جوھر الموجود المتكریل الذي لا یجد نجدة من ھذه    المستمر

لا یحمل ردا لا على الخوف، و لا على الشك أو عدم الیقین، بل  یقاوم    -كما یقول غلیسون-الحالة.  فتفكیر الرجفة  
تشدد  الفكر النسقي، و عنفوان  العقائد  الفكریة. إنھ فكر یرید أن یبقي كل مذھب داخل صوره  المنھجیة  و یمنعھ من 
الخوض  في المطلقات. و ھذا  ما یسمح للھویة بالانفتاح  على الآخر و على التغیر المتولد من التبادل دون الإخلال بھا 

  .أو تشویھھا
و كل ھذا لا یجري حسب غلیسون في عوالم أخرى لأن الھویة موجودة بالعالم  مع ھویات أخرى، یدخلھا  وجودھا  

معھا في علاقة، و كأن ادوارد غلیسون ھنا یتحدث عن دازاینات ھیدجیریة و ھو یتحدث عن وجود الثقافات معا. و لا 
یحدث التكریل الثقافي  دون التمتع جمیعھا دون استثناء  بحق الامتیاز و التساوي في القیمة فیما بینھا، فلا فوقیة  ولا 
دونیة ثقافیة  أثناء التكریل.  یقول غلیسون مؤكدا على ارتباط  التكریل الثقافي  بالحوادث العینیة : " لیست الھویة معلقة 

الھویة علاقة، الھویة علاقة في العالم، و بالتالي لا یمكنھا أن تستغني عن المكان، لأنھا دونھ  تصیر مجرد     ! في الھواء
لھ(Edward Glissant, 2009, p 31) كابوس" في  جلسة خاصة   خصصتھا  لمحاوریھ  غلیسون  ھكذا یصرح  الجمعیة  . 

 الدولیة اللاكانیة ( نسبة لجاك لاكان) .
ھذا الوصف أطلقھ غلیسون أیضا على الأدب و الھویة على حد السواء في مقابلة أجرتھا معھ آن لافتیر مكررا المقولة    

. و قد استأنس إدوارد غلیسونفي غربتھ (Anne Laffete, 2008 , p 34)ذاتھا التي یربط فیھا بین تكریل الھویة  و الواقع   
في  یقول  كما   كرمھ  قد  "التنوعیة"و  عن  لكتاباتھ  موجھا  كانت  بل  الغرائبیة،  عن  سیغالان"  "فكتور  بكتابات  بباریس 
تقدیمھ لكتابھ بعنونة كتابھ بعنوان جنیس، شبیھ بعنوان كتاب سیغلان ( التشابھ في عنواني الكتابین جلي في ھوامش ھذا  
القراءات نفت أن یكون لھذا الأخیر تصورا أو نقدا أصیلا للكونیة الغربیة أو تأسیسا جدیدا   المقال)  لدرجة أن بعض 

 لفلسفة أو شعریة التنوع الثقافي عنده بل مجرد تردید لما كتبھ عنھا الأول.
أراد أن یكون  فكره في حد ذاتھ جذموریا و خلع عنھ صفة الأصالیة أو الأصل الواحد لیكون محلا للقاء  لكن  غلیسون 

مستمر و متجدد مع فكر غیره. لقد أراد سیغالان أن یقدم تعریفا جدیدا للغرائبیة و للتنوعیة  یختلف عن ذالك الذي یستند  
إلى الایدولوجیا الغربیة الامبریالیة،والواردفي أدب الرحلة الاستعماري كالروایةو المراسلات الكولونیالیة، و معارض 
المسافر  بقولھ:"ھو  الغرائبي  للإنسان  تعریفھ  الأخر.فیقدم  تستغرب  التي  و  الذات  على  المتمركزة  الأروبیة  للكونیة 

و  یفضل أن یطلق  تسمیة المتنوع   )p 24  ,1978  ,Segalen(بالمولد، في عوالم التنوع العجیب، ویحس و یتذوق التنوع"  
 على كل ما كان من قبلھ یسمى غریبا، غیر مألوف،غیر متوقع، مفاجئ، ومغایر. 

و من ھنا یصبح تعریف الغرائبیة عند غلیسون لیس شیئا آخر غیر ھذا المعنى الوحید و الشاسع و ھو الشعور بالتنوع.  
لأن المشاعر الأخرى التي عرفت بھا الغرائبیة من قبل ھي مشاعر من لم یتمكنوا من التحرر من التمركز الأروبي .ھذا 
التعریف سیؤثر بقوة في اتجاه ادوارد غلیسون إلى الكتابة عن البدیل عن العولمة و الكونیة المزعومة من الامبریالیة 

 والغرائبیة الاستعماریة و المیسحیة.  الغربیة
حدیثة،   و  قدیمة،  متحضرة،إلى  و  متوحشة  بربریة  إلى  العالم  ثقافات  قسمت  التي  الاستعماریة  العنصریة  الكونیة  ھذه 

اقتصادیا ثقافات أكل علیھا الدھر و ھرمت. لكن غلیسونیرى أن في الكل العالمي  تجعل ثقافات الشعوب الضعیفة تقنیا و
الجینیالوجیا   منھ على  ویأتي ھذا كرد  و شباب و راشدین،  فیھ بشر  الجمیع  العولمة  لمیكانیكیة  یتصدى  أن  الذي یجب 

قادرة  بالنظر إلى ثقافات غیره كثقافات غیر  التي كرسھاالغرب  العالمیة بسبب استغراقھا في   الخطیة  على الدخول في 
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الغربیة، بل ھو    ),p 812006 Edward Glissant,(القدم   الكونیة  التي انضوت تحت  الثقافات  العالمي لیس مجموع  .فالكل 
تحقیقھا الممكن  و  المحققة  الاختلافات  كم  منھا محصلة  المعروفة  المختلفة،   باستمرار  عوالمنا  من  المعروفة  غیر  و 

 . )Edward Glissant,2005, p 87)(الملتقیة في إطار الكریولیة 
ھذا اللقاء بأنھ لیس لھ محلا جغرافي محدد و لا ھو ولید قرار و لا تخطیط ولا حساب و  وفي محل آخر یصف غلیسون 

لا ھو مملى من جھة على أخرى، بل ھو ولید العلاقة الحدسیة الحرة، و ھو عبارة عن مغامرة خارقة للعادة و ھبت لنا 
 . )Edward Glissant, 2008, p 466(لنعیش  فعلیا و مباشرة في عالم واحد و متعدد  

العلائقیة، الھویة  تتولد  منھا  التي  و  فالعلاقة  العالم  اختلافات  مختلف  عبر  مختلف  عبر  بالعبور  لنا  تسمح  التي  ھي 
الاختلافات   مقدار  خاصة  و  الاختلافات  تنكر  فالعولمة  الحق.  ھذا  من  تجردنا  التي  ھي  المحوریة  الكونیة  تنوعیتھ،و 
المحققة و العالمیة أو الكل العامي وحده القادر على أن یرضي الرغبة في تحقیق كم الاختلاف المطلوب بصفة مستمرة  
داخل العلاقة اللامنتاھیة بین البشر بین الثقافات.و بذلك تبدأ العالمیة من وعي الانتماء إلى كل البشر، باعتبار العالم بیت  
كل البشر،ھذا الوعي الكفیل بقلب التصور الفلسفي التقلیدي للانا والآخر.كما یھز التصور الجغرافي التقلیدي  للعالم و 

 للعلاقات بین القارات. 
و تحقیق ھذا الھدف یتطلب علاقات منفتحة لوضع الخصوصیات في تواصل من أجل الإثراء المتبادل،تحطیم الحواجز 
و الجدران و حدود الرقع الجغرافیة لأننا في العالمیة لا ننتمي إلى أوطان حصریة، و إلى أمم و قومیات و ٍرقع بعینھا 
من  ھو  لغات  یقرره،و  من  ھو  جدید  رأس  مسقط  للإنسان  فیكون  بالضرورة  نحبھا  بان  تلزمنا  لا  أماكن حرة  إلى  بل 
المكان  غیر  اللقاء  مكان  یكون  یصوغھا.و  من  ھو  رِؤى  و  وجھات  و  أراضي   من  منسوجة  و جغرافیا  فیھا،  یرغب 
المرتبط بالزمان لأنھ مكان تحقق كم الاختلاف المستمر الذي ھو جوھر العلاقة و التي لا ترتبط بحیز بل بكل مكان في 

   .(Edward Glissant, 2009, p 42)  العالم
إلا كفوضى.و ھذا   العالم  العالمي عند غلیسون لأنھ لا یتصور  الكاووس  و  العالمي  الكل  مفھوم  بین  الفصل  ولا یمكن 

المفھوم الذي أبدعھ جلسون. فیطلق  یضطرنا إلى العودة إلى تعریفھ للكاووس لتجنب بعض التصور السلبي عن ھذا 
سبات،   حالة  في  تبقى،تدخل  تتعانق،تتدافع،تختفي،  التي  الحالیة  الثقافات  صدمة  على  العالمي  الكاووس  تسمیة 

بانفجارھا،   أو  مذھلة،بلمعانھا  بسرعة  أو  العالمي   (Edouard glissant, 1997 p, 22)تتحول،ببطئ  الكل  أن  الأكید  لكن 
 الشمولي لیس ھو عالمھ.

انھ   Edward Glissant, 1995,p 24)  .،و التغیر ھو صفتھما الدائمة" و یوضح أكثر في محل آخر."فلا حد للوجود  أو للتیھ
كلیھما  إن  وھو  الكریولیة،  إلى  التحول  عن  قالھ  أن  و  سبق  ما  نفس  یكرر  فإنھ  العالمي،  الكاووس  عن  یتكلم  حینما 
و لا  ذوبان  نظام، ولا ھي  حالة  و لا حالة  فلاھي حالة عدم  للتوقع.   العالمیة  العلاقة  قابلیة  في صفة عدم  یشتركان 

 اختلاط و لا انعزال، إنھا بالضبط  الثقافات و الھویات في حالة الصیرورة اللامتناھیھ. 
المألوفة المشكل من خمس قارات وأربعة أجناس   وبھذه النظرة للعالم لم یعد ھذا الأخیر، بالصورة الجغرافیة القدیمة 

المناظر  و  الارخبیل  ذكر  على  و  بنیتھ،  في  لعیش  غلیسون  یدعونا  أخربیلا  یصیر  بل  الكبرى.  القارات  من  والعدید 
 الطبیعیة، فقد لعب عنده السفر و تأمل تنوع الطبیعة دورا قویا في تأجج الرغبة و الحلم بالتنوعیة.

 خاتمة
و رفض  الذات،  على  بالانغلاق   ، خیالنا  ینفتح  لا  و  تصوراتنا  تتغیر  فلا   المشترك،  للعیش  غلیسون  ینظر  إذن  ھكذا 
لقد    . أحدا  فیھا  یخسر  لا  التي  العلاقة  فن  إلى  العلاقة  فلسفة  بتحویل  و   ، القوقعة  كسر  و  الجدران  بتھدیم  بل  الانفتاح 

عن الكلي العالمي بأنھ "اسم آخر للكون،لكن لكون دون تسلیم بالكونیة،دون  وصف لویس جوبار ، عنوان كتاب غلیسون
 .نظام خلق،كلیة عالمیة تعرض كاووس العالم،في انفجار للمعنى اللامتناھي، كفوضى متفرعة و بھیجة"

تجمع  في  تذوب  أن  یجب  كلھا  الشعوب  بأن  بالتصریح  العلاقات  عولمة  ترید  العولمة،التي  على  الرد  العنونة  ھذه 
اقتصادي، سیاسي، ثقافي و لغوي لا یعترف بالحق في الاختلاف، و ھي ایدولوجیا  یجب أن یخضع لھا  المنفي حتما،  
و یروج  لھا  من یریدون خلق مجتمعات على نموج  واحد موجھ لان یصیر كونیا، و یفرض نفسھ عن طریق المماثلة 

و قد عدت الدعوة إلى الكریولیة،   .أو التحقیر  و الحط من قیمة المختلفین عنھ، الذین عادة ما یوصفون بالدونیة أو القدم 
إلى  تھدف  یضیع،بل  و  یتغیر  شیئ  كل  فیھا  التي  الكونیة  إلى  تھدف  لا  علاقات  شبكة  في  ثقافات  مسودة  بمثابة 

 تنوعیة،یكون فیھا التبادل مرادفا للتقاسم دون خسارة و انفتاح دون ذوبان و شراكة تكون  فیھا كل الأطراف رابحة . 
بالتبادل مع الآخر دون أن أضیع و دون أن   فیھا على لسان  إدوارد غلیسون،  ینص :"أتغیر  و مبدأ فلسفة العلاقة  

 .أتشوه"
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